
جــاء عــرض مـســـرحيـــة )ظلال علــى
نــافــذة غــائـب( التـي كتـبهـــا الاستــاذ
علي حـسين خـصيصـاً لنهـار )المدى(
التـاسع استعـادة لـصيـاغـات الـروائي
الكبير غائـب فرمان للبيئة الشعبية
حيـث برزت شخصيـات علوان ابو الـبايسكلات
وسلـيـمـــة الخـبـــازة ومـــرهـــون وحــسـين مـــردان
وعـبــــد المجـيــــد الــــونــــداوي والـــسـيــــد معــــروف
وســواهم، وتــداخلت بـيئــة المثـقف الخمـسيـني
وعـالمه من عــوالم اكثـر قتـامـة، واكثـر استلابـاً
واذا كـان المقهى الشعبي ايامها مركزاً اساسياً
من المــراكــز المـــدنيـــة في الحي او الـطــرف فــان
القصخـون كـان سيـد السـرد الـرمضـاني وكـان
)الـــشقــــاوة( والاشقـيـــاء عـــالمـــاً مـتـلاصقــــاً مع
البـيئــة الــشعـبيـــة التـي تقـبل هــذه الــوظـيفــة
الاجـتماعية اذا كـانت لصالح الحـي وترفضها

وتعمل على تصفيتها اذا كانت شريرة.
وكـــانـت شخـصـيـــة الحـــرامـي غـيــــر شخـصـيـــة
الــــشقـي، واذا حــــدث وان ســــرق مـنــــزل انـتــبه

الـنــــاس في المحلـــة
الـى هذه الظـاهرة
وعـــملــــــوا كــثــيــــــراً
عـلـــــــى اكــتـــــشـــــــاف
الــــشقــي الـــســـــارق
حـــتــــــــى يـعـــثــــــــرون
علــيـه او يخـــتفــي

من الحي.
وكانت هذه الصور
الاجــتــمـــــاعــيـــــة لا
علاقـــة لهــا بــايــام
الـغـــــــــزو والحـــــــــرب
الـداخـليـة والـفتن
حــــيــــث تـــــــــشـجــــب
صـــــــــورة المجـــتـــمـع
المـتـمــــاسـك قلــيلاً
ولـكـــن تـقـــــــالـــيـــــــد
الايـــجـــــــــــــــــــــــــــاب في
المجتمع الـسكوني
)في بغـداد او المدن
الاخــــــــــرى( تــــــظـل
راسخـــة لا تـتغـيـــر
فــــــــــالجــــــــــار يـعــــين
الجـــــــــــــــــار بــغـــــــــض
النـظر عن مذهبه
او ديـــنـه ويــــــــدافـع
عـــنـه ويـقـف الــــــــى
جــــــانـــبه واذا كــــــان
ايقــاع العـصــر قــد
غـيــــر الكـثـيـــر مـن
الــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات
والــتقــــالـيــــد فــــان
روح الايجــــاب مــــا
تــــــزال ســــــاريــــــة في

مجـتــمعـنـــا وان اخـتـلفــت تفـــاصــيل الــصـــورة
وتغيرت بمقتضى العصر واكتشافاته.

لــم يعــــد القــصخــــون مــــوجــــوداً بل المـــسلـــسل
الــتلفـــزيـــونـي هـــو الـبــــديل، ولـم يعــــد شقـــاوة
الطــرف وظيفـة اجـتمـاعيـة بل دخل المجـتمع
اشـكالا اخرى من الـشقاوة السلـبية تمثلت في
مكـاتب الاحـتيـال الـوهـميــة وعصـابــات القتل
والـتسليـب، وتماسكـت العائلـة والعشـيرة اكـثر
بـفعل سلــوك الخــارج الـسلـبي الــواقع علـيهــا،
وصــــار المـنــــزل الخــــاص اكـثــــر انفـتــــاحــــاً زمـن
الـهــــــــدوء والايـجــــــــاب واكـــثــــــــر انـغـلاقــــــــاً وقـــت
الــشـــدائـــد ولـم تعــــد مقهـــى الـطــــرف معلـمـــاً
اجـتـمــاعـيـــاً في الكـثـيــر مـن المحلات للـتغـيـيــر
الـذي حـصـل فيهـا ولـكنهـا مــا زالت ثــابتـة في
محلات وامـاكن ومـدن اخـرى تـؤدي وظـيفتهـا
القــــديمــــة في الــتعــــارف ومـــســــاعــــدة المحـتــــاج

واسناد الغريب.
نخلـص من ذلك ان تـقالـيد ووظـائف جـديدة
قـــــد ظهــــرت في الـبـيـئــــة الــــشعـبـيــــة واخــتفـت
وظــــــائف اخـــــرى لــصــــــالح حـــــركـــــة الــتغــيــيـــــر
والتجـديــد سلبـاً وايجـابــاً حتـى علــى صعيـد
الحــــوار والمــثل الــــشعـبـي والازيــــاء والــــسلــــوك

اليومي للكثيرين.
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مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

لم يعد القصخون
موجوداً بل المسلسل

التلفزيوني هو البديل،
ولم يعد شقاوة الطرف

وظيفة اجتماعية بل
دخل المجتمع اشكالا

اخرى من الشقاوة
السلبية تمثلت في

مكاتب الاحتيال
الوهمية وعصابات

القتل والتسليب،
وتماسكت العائلة

والعشيرة اكثر بفعل
سلوك الخارج السلبي
الواقع عليها، وصار

المنزل الخاص اكثر
انفتاحاً زمن الهدوء

والايجاب واكثر انغلاقاً
وقت الشدائد ولم تعد
مقهى الطرف معلماً

اجتماعياً في الكثير من
المحلات للتغيير الذي
حصل فيها ولكنها ما

زالت ثابتة في محلات
واماكن ومدن اخرى

تؤدي وظيفتها
القديمة في التعارف

ومساعدة المحتاج
واسناد الغريب.

مـــــن بـقـــــــــــــايـــــــــــــا الـــــــــــــذاكـــــــــــــرة

زيـــــــــــــــــــــارة الى الــــــــــــــــشــــــــيــخ جــلال الحــــــــنــفــــــــي
لمعــالجــة القـيــود الـصعـبــة الـتـي طــوقـت
"اعـنق" علـم العــروض" بــاقتــراحه الغــاء
جـمهــرة كـبـيــرة مـن الــتعلـيلات، الـتـي لا
قـيمــة لهــا في الــواقـع التـطـبيـقي لاوزان
الـشعــر وتفــاعـيلـه، كمــا قــال: وقــد صــدر

سنة 1978 عن وزارة الاوقاف.
كــــانــت الــــزيــــارة هــــذه المــــرة اقــصــــر مــن
ســــابقــتهــــا وممــــا تـخلـلهــــا ســــؤاله عــن
"المشـروعات الثقـافية" لـشقيقي المـرحوم
الــدكتــور خلـيل ابــراهيـم العــطيــة الــذي
كــان صــديقه ايـضــاً فــاجـبـتـه انه يعـكف
ـــألــيف كـتـــاب يـتـنـــاول فـيـه علـم ـــى ت عل
الـصــوت عنــد العــرب وجهــودهم في هــذا
المــضـمــار عـنـــوانه "في الـبحـث الــصــوتـي
ـــشــيخ عــنـــــد العـــــرب" ففــــرح، اذ كـــــان لل
الحـنفي اهـتمـامـات بـالـصــوت، والالقـاء
الــصــــوتــي وقــــد كــــان مــــديــــراً واســتــــاذاً
محــاضــراً في المــركــز الاقــرائي الــواقع في
بنايـة الجامع نفسه وممـا اثاره في سياق
هــذه الــزيــارة تــألـيفـه اول معجـم عــربـي
ـــمـــــــــات، وربـــت صـــيـــنـــي ضـــم آلاف الــكـل
صفحــاته علــى الخمـســة آلاف صفحــة،
الا انه فقـده ولـم يعثــر له علـى اثـر قـال
ذلـك وقــــــد عـلــت وجـهـه امــــــارات حــــــزن
ظــاهــرة علــى أثــر مهـم –لــو لـم يــضع-
لــكـــــــــــان لـه صـــــــــــدى واسـع في اوســـــــــــاط
المـعـجــمــيــين، لانـه اول مـعـجــم في هــــــذا

الضرب من التأليف.
تـلك هـي لمحــات عــابــرة عـن رجل "غـيــر
عـابــر" في حيـاة بغـداد، واهلهـا، وتـراثهـا،
وادبهــــا، ونـــشـــــاطهــــا الـعلــمــي المــتــمــيــــز
وسيبقـى هذا الـشيخ الجلـيل الموسـوعي،
بمــا الف وانـتج من الآثـار الحــسنــة حيـاً
في ذاكــرة بغــداد الابــديـــة ولعل تــوثــيقه
للهجـة بغداد عبر كتابه: معجم العامية
البغداديـة باجزائه الثلاثة، وما ألف عن
امـثــالهــا العــامـيــة، وحـيــاتهــا الـيــومـيــة،
وشمـائلهــا في عشــرينيـات القـرن المـاضي
يـُشكل دليلاً واضـحاً علـى حيـوية جـانب

مهم من رصيده العلمي والثقافي.
بعـــد صــــدور العـــدد المـتــضـمــن مقـــالـــة
الـشيخ جـلال الحنفي، ارتـأيت ان اتـوجه
بسـؤال الى مـجموعـة من منتـسبي وزارة
الـنـقل عـمـــا اسـتـــرعـــى انـتـبـــاههـم فــيه
فقــالــوا بمــا يـُـشـبه الاجـمـــاع انه مقــال
الـــشــيـخ جلال الحــنفــي لانه في غــــايــــة

الطرافة اسبغ الله عليه وفير رحمته.
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علـم اني شـقيق الــدكتـور جلـيل العـطيـة
–وكان صديقه- هش وبش.

كـان شقيقي استـاجر شقـته القريـبة من
الجــامع، وقــد حجــز في احــدى غــرفهــا
غـرفـة خـاصـة بـاثــاثه ضمـانـاً لحـصــوله
ــوفــداً علـيهــا بعــد عــودته مـن الـصـين مُ
الـيهــا، استــاذاً لمــادة العــربيــة في جــامعــة
بـكــين ادخلــنـــــا الــــشــيخ الحــنفــي الـــــى
الجــامع عـبــر بــابه الــرئـيــســة وصعــدنــا
ــــوي سلــمــــاً يفــضــي الــــى الــطــــابق الـعل
ذاهـبين مبـاشـرة الـى مكـتبه الـبسـيط في
مظهره، توسـطت المكتب منضدة صغيرة
علـيهــا آلــة كــاتبــة فـيمــا كــانت تجــاورهــا
منـضــدة اكبــر وضعـت علـيهــا مـجمــوعــة

من الكتب.
بعــد استــراحــة قــصيــرة، فــاتحنــاه بـنيــة
مجلة "رسـالة النقل" استكتابه بموضوع
خـاص بالـنقل في مدينـة بغداد تحـديداً،
وذكـريـاته الـشخـصيــة عن وسـائل الـنقل
قــديمــاً، وهل لــديه مـقتــرحــات لتـطــويــر
الـنـقل في هـــذه العــاصـمــة الـتـــاريخـيــة
العريقة؟ وقد رحب الرجل، ووعد خيراً.
بعــد اسـبــوع زرنــا الحــنفـي، وكــان عـنــد
وعـده، دقيقـاً، ملتـزماً، فقـد انجز مـقاله
ســارداً فـيه ذكــريــات لـطـيفــة عـن الــنقل
وتــاريخه بـبغـداد، ووسـائـطه. وكــان حقـاُ
ـــوبه، ـــة اسل يعـكــس روح الــشــيخ، ورصـــان
وسعـة معـرفته بـالحيـاة البـغداديـة، التي
كـان النقـل يُشكل جـانبـاً مهمـاً منهـا كان
المقال فولكلوري الطابع، شعبي التوجه،
وكان لعـربات الـنقل المجرورة بـالاحصـنة
ممـا يـسمـى "الـربلات" والازقـة الفـرعيـة،
والـطــرق الــرئيـســة، والمحلات الــشعـبيــة،

واسمائها وصف بارع يلمسه القارئ.
كـُنــا –انــا وزمـيلـي- دخلـنــا الــى الــشـيخ
مـبــاشــرة وصعــدنــا الــسلـم الــى غــرفـته
العلــويــة، ولاقل الــى "مُعـتكفـه العلـمي"
كـانت الضـربات علـى الالة الـكاتبـة تصل
الـى مـسمعـينـا واضحـة علـى الـرغـم من
انهـا تجــد منـافـسـة شـديــدة من اصـوات
الــسيــارات وهتــافــات البــاعــة في الـشــارع

العام.
كـان الحـنفي مـستغـرقـاً في انتـسـاخ مـادة
كتابه "العـروض" تهذيبه، واعـادة تدوينه
رقــم هــــــذا الـكــتــــــاب كــــــان الــثـلاثــين في

تسلسل انتاجاته، كما اعلمنا بذلك.
والحق انه كـتــاب مهـم وضع فـيه خـطــة
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ــــــدرة مــن "اعـــــــراض" جل المـــــــوظفــين، ون
قــــرائهــــا الحقــيقـيـين، بــسـبــب "جفـــاف
مادتهـا" وتقليـدية مـوضوعـاتها، وضعف
اخــــراجهــــا الفـنــي، بل اكـــاد اقــــول انهـــا
تفـرض فـرضـاً علـى المــوظفين المـســاكين،

وتلك ضريبة ثقيلة، كما هو واضح!
كــان اسم الـشـيخ الجلـيل المـرحــوم جلال
الحـنفـي الـبغــدادي مـن اوائل مــا طــرح
مـن اسمــاء لتحـقيق هـذا الهـدف إذ كـان
كـاتبـاً مـوسـوعيـاً، اديبـاً، لغـويــاً، خطـيبـاً،
شاعـراً، معنيـاً بالـتراث الـبغدادي، عـارفاً
بتــاريخ محلات بغـداد القـديمـة وأصـول
مـسـميــاتهـا، هـذا الـى جــانب مـا يمـتلكه
مـن رصيــد عـلمـي في حقــول: الـتجــويــد،
والاصوات، والعروض، والمـوسيقى والمقام
لــذلك لقـي الاقتـراح بـاخـتيـاره تـرحـيب
اعــضـــاء هـيـــأة الــتحـــريـــر كـــافـــة، ودون

اعتراض.
في صبــاح يــوم نيـســانـي جمـيل تــوجـهت
رفقـــة عــضـــو هـيـــأة الــتحـــريـــر، زمــيلـي
الصحفي والمـترجـم السيـد صالح مـزيد
الـدبـوس الـى محلـة "سـوق الغـزل" والـى
"جامع الخـلفاء" تحـديداً لـزيارة الـشيخ
الحنفي، امام وخطـيب هذا الجامع دون
مـوعـد ســابق معه، فــالفـينـاه في الـشـارع
الفــرعي المــوازي للجــامع مـن جهــة بــاب

المعظم.
لـم اكـن الــتقـيـت بـه شخــصـيـــاً، غـيـــر ان
صــورتـه تلفــازيــاً كــانـت شــائعــة، بــسـبـب
نـشــاطه الـثقــافي العــام بــدا الحـنفـي لي
رجـلاً متــوسـط القــامــة، مخـيفــاً، اسمــر
اللـون، يـضع عمـامــة صغيـرة علـى رأسه،

و"عيينات" على وجهه.
ولـعـل مــن طــــــريـف مــــــا اذكــــــر انـه كــــــان
ـــالـلغـــة الــصـيـنـيــــة مع طـفل يــتحـــدث ب

صغير لا يتجاوز عمره سبع سنوات.
انه ابـني! كــذا قــال، واردف: لقــد ولــد في
الــصـين، وعـنــد عــودتـي الـــى العــراق لـم
يكـن يعــرف شـيئــاً مـن العــربيــة، الا انه،
بــسـبـب اخـتـلاطه مع اتــرابه مــن سكـنــة
ــــة، وولـعه بـلعـب "الــــدعــــابل" هــــذه المحل
و"العكـاب" بدأ يفقد الكـثير من مفردات
الـلغة الـصينيـة، وحرصـاً مني علـى عدم
نـسيـانه الصـينيـة، فـانـا اتحـدث معه بهـا
لكـي لا ينـســاهــا ان تعـلم أيــة لغــة ثــروة،

ولا اريد له ان يُضيع هذه الثروة.
قــدمـت نفــسـي، وزمـيلـي الـيه، وعـنــدمــا
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كـــان ذلـك في مـنـتــصف الــســبعـيـنـيـــات،
وربمــا بعـد هــذا التــاريخ بقلـيل علـى مـا
اذكــر، حـين اقـتــرح رئـيــس هـيــأة تحــريــر
مجلـة "رسـالـة الـنقل" الصـادرة عن وزارة
الـنـقل والمـــواصلات آنــذاك، والـتـي كـنـت
عضـواً في هيـأة تحريـرها ضـرورة تطـوير
ــــة الفــصلـيـــة والمــتخــصــصـــة هــــذه المجل

بشؤون النقل مادة، واخراجاً.
وكـان "اسـتكتـاب" أكـابـر الكتـاب، من ذوي
المكــانــة الــرفـيعــة وتــوسـيع مـســاهـمتـهم
فــيهــــا اول مفــــردة لــتـحقــيق تــطــــورهــــا
المـنــشــود، وجـعلهــا اكـثــر حـيــويــة، واوسع
تــداولاً بين جـمهــورهــا، علــى الــرغـم من
انهـا لاتبـاع في المكـتبـات ويـُكتفـى بـبيعهـا
علــى مـنـتــسـبـي الــوزارة بغـيــة تـثقـيفهـم
بقــضـــــايـــــا الــنـقل والمــــــواصلات وزيـــــادة
معارفهم في هـذا الحقل المهم من حقول

الاقتصاد الوطني.
ويـتعـين علـيَّ ان اقــول إن المجلــة تعــانـي
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نــبــيـل العـــطــيــــــة

خـذي نفـس الـصبـا بغـداد أنــي              بعثـت لك الهـوى عـُرضـاً وطـولاً
هـــــــواءكِ أذ نهــــــــش لهُ شــمــــــــــالاً            ومــــــاءكِ أذ نـُــصــنـفِهُ شـُـمــــــــــــــــولاً
 خـُــذي سـجع الحـمـــامِ فــــذاك شعِـــرُ            نــظـمـنـــاهُ فـــرتــــــــلهُ هــــديـــــــــــلاً

.............................
لقـد كـتب وألف ونـظـمت القـصـائـد وتحــدث الكـثيــر عن بغــداد ومعــالمهـا
وقصـورهـا  وجـامعـاتهـا ومـسـاجـدهــا وعلمـائهــا وفقهـائهــا ومن حـكمهـا
وتجـاراتهـا والآلام  والأحــداث والظـروف الـتي مـرت بهـا والأمـراض الـتي
فتـكت بها ) كـالطاعـون والهيضـة ( والفيضـانات والحـروب وما نتـج عنها
من تدميـر وويلات إلا انها بقيت بـغداد فنهضت شـامخة مرفـوعة الرأس

) تعتبر بغداد المدينة الوحيدة التي تبقى رغم ما تمر بها من محن (

  علــى بغـداد مـا بـقيـت سلام                    يـضــوع كمـا ذكــا للـــــــورد نـشــر
  يــظلل دجلــة مـنهـــا جنـــــــاح                    كمــــا بــــــــاهــى بقـــادمـيـته نـســـــر
  فيــا بغــداد لا يـنفك ســــــــر                    لِــــحـُسـنك يـنجلـي فيـــدق ســــــــر

بغداد يـاظل الاماني وأعجـوبة الـزمان ، ويـامؤل الأحـرار وياقلعـة الأسود
ويـامـكملـة الأعـراس ويــاكعبـة العلـم والأدب والفن ، ويـا مثـابـة المجـد ويـا
تـوأم التـاريخ وبهجـة الـدنيـا، ويـا حمـى العـروبـة ورايـة الأسلام ويـا طلعـة

اللألى وجنة الاحلام .

 ماذا سأكتب فيكِ يا محبوبتي                  فهواكِ لايكفيه ألفُ كتــــــــاب 

وبغداد لايكتب أو يتحدث عنها إلا من يعرفها تمام المعرفة ويقدرها حق
قـدرهـا إلابنـوهـا الـنجبـاء ، الأصلاء العـريقـون ، وسـاكنـوهـا الـذين كـانت
مـسـاقـط رؤوسـهم فـوق تــرابهـا الـطهـور .. فـأنـهم أجـدر بـروايـة مـأثـرهـا
وأحــرى .. وهـم أعلـم بــأخـبـــار مفــاخــرهــا وأدرى وأسـتـطــراداً يـــرد القــول
صحـيحاً وصـريحاً ، في أن بغـداد المديـنة والـناس والـتاريخ وبـكل ما فـيها
ومـا عليهـا ومـا لهـا . وبكل مـا دخل أليهـا وخـرج منهـا وصـدر عنهـا هي )

الـسنك ، العـوينـة ، الكبي ، الـدوكجيـة ، المنصـور ، الأتون ، رأس الجـسر( ،
وآخيراً أقول 

سلامٌ عليكِ يـابغداد يـاأيتهـا المدينـة الخالـدة وأرثة الأمجـاد التلـيدة لكل
مافيها من روعة وجلال

سلام عٌـلى محلاتـك العريقـة والمضخمـة بأريج الـذكريـات الحافلـة بعبـير
الحكايات وروعة الأحاديث وجلال الآحداث

سلامٌ لكل من كتب سـطراً من سطـور مجدك البـاذخ وأضاف لبـنة في هذا
الصرح الشامخ

سلامٌ علــى كل المبــدعين الــذين تفـننـوا بمـا فـضل الله عـليهـم من مــواهب
ليجعلوا منكِ بغداد فاتنة الدنيا وحسناء الزمان

سلامٌ على كل الطيبين من أهالي بغداد الساحرة المعشوقة الضحوكة .

محله علـى أنفـراد من أخـبار ومـدونات وصـور وخرائـط  وروايات ورسـائل
وأحـاديث وذكـريات وتـدوينه بـدقة في أوراق قـد تسـتوي كـراسه أو كُتيـباً أو
كتـابـاً أو عـدة كـتب لا يهـمنـا ) الـكم ( بل يهـمنـا ) الـكيف ( أو يـنشـر علـى
الناس ليكون مـوضوعاً للنقد والمراجعـة والتغيير والأضافه والحذف من
قـبل الآخــريـن وبهــذا التـصــرف فقـط نــستـطـيع حفـظ تــاريـخ كل محلــة
بغـداديـة علـى أنفـراد لـيصـار بعـد أسـتكمـال جـميع الجــوانب ألـى حـفظ
تـاريخ بغـداد كلهـا وبغـداد أمنـا الـرؤوم جـديــرة بكل جهـد وسعـي ومثـابـرة
من أجل أبـرازها علـى حقيقتـها أفقـاً للمعـالي وملحـمة للـجلال ونجوى
للخيـال لقد عـرفت بغـداد من أكـبرهـا ألى أصغـر دربونـة فيهـا بمسمـيات
سكن ومفـاهيم ومـناسبـات كثيـرة معروفـة وقد تغيـرت الأسماء بـعضها أو
طـــواهـــا الـــزمـن فـمـــا نــسـبـت ألـــى مـــراقـــد الأئـمـــة والأولـيـــاء الـصـــالحـين
والجــوامع والمـســاجــد نــذكــر الآتـي ) الكــاظميـة ، الأعـظميـة ، الـفضل ،
الأمـام طه ، الـشـيخ عمـر ، سـراج الـديـن ، الصـدريـة ، بـاب الــشيخ ،
الخلانـي ، قنبر عـلي ، الحيدر خـانة ، مـرجان ، الـسيد أدريـس ، الشيخ
معـروف ، الـشيـخ جنيـد ، سيـد سلطـان علي ، الـسيـد عبـد الله ، علي
أفـندي ، خـضر ألـياس ، جـامع عطـا ، براثـا( كمـا نـسـبت بعـض المحلات
ألــى أصحـاب الـديـانــات غيـر المــسلمــة )عقـود النـصارى ، كـمب الأرمن ،
الكنـائس ، تحـت التكيـة ، محلات اليـهود ، الـتوراة ( كــذلك نـسـبت ألـى
أسماء الشخصيـات ) عباس أفندي ، الحـاج فتحي ، جديد حسن باشا ،
دكان شناوه ، الست نفيسة ، الست هدية ، سوق العجيمي سوق حمادة ،
عقـد كنـج عثمـان ، سـوق حنـون ، فـليج أصلان ، الـسعـدون ، العلـويـة ،
كـرادة مـريم ، الارضــروملي ، بـاب الأغـا ، قــرة شعبـان ، قهـوة شكـر ،
دكاكين حبو ، بنجه علي ، الوزيرية ، الخالدية ، الشوكية ، رخيتة ، سارة

خاتون الأورفلي (.
كما نـسبت ألـى العوائل والعـشائـر ) العزة ، الكـبيسات ، تبـة الكرد ، بني
سعيد الفناهرة ، التسـابيل ، فضوة عرب ، الدشتي ، جميلة ، طاطران ،
الهيتـاويين ، أبـو أقلام ، المـشاهـدة ، السـوامرة ، الـدوريين ، التكـارتة ،
الجعـيفـــر ، ألبــو مفـــرج ، ألبــو شـبل ، القــره غــول ، الفلاحــات ( ، أو
لآصحـاب المهن ) سـوق الصفـافيـر ، الـدنكجيـة ، القـزازة ، السـراجـة ،
الشواكة ، عقد الجام ، سوق الغزل ، باب السيف ، الأسكجية ، الفحامة
، الـدهـانـة ، الحـدادين ، صـابـونجيـة ، علاوي الحلــة  علاوي الجص ،

علاوي الحنطة ، الكولات ( .
هـناك أسمـاء طريفـة وغريبـة منسـوبة ألـى حوادث ووقـائع معينـة منها )
خـرطـوم الـفيل ، الفـراشـة ، عقـد المنـارة المـكَطـومـة ، عقــد الصخـر ، عقـد
كهَوة المفالـيس ، أم العظام ، الطوب ، سوق الجـايف ، سوق السيان ، سوق
الـدجاج ، سـوق الجديـد ، القـشل ، السـور ، أبو دودو ، عـقد الجـرى ، سبع
أبكــار ، عقــد النـملــة ، عقــد الجـلبــة ، عقــد نقــدي ، عقــد الـضـيق ، عقــد
العـرض ، البـستـان ، رأس القـريـة ، رأس الـسـاكيـة ، الفـاطـر خـانـة ، سـوق
الثلاثاء خان لاونـد ، المربعة ، الكلجية ، كوك نـظر ، البارودية ، البقجة ،

الكل ( الـذي تتألف منه الأجزاء ، المحلات ، الـشوارع ، والدروب) الأزقة (
المعــالم ، الأثـار المـسـاجـد ، المــدارس ، النـاس الـذيـن يعـملـون فـيهــا ، وكل
مايـتعلق بها وبـسياقـاتها . والحيـاة وحاراتهـا من شؤون وشجـون ، وليس
مـن مديـنة أو مـوقع أو محـلة ألا ولـها مـاض مكتـوب في سجلات التـاريخ
ومـــروي للـنـــاس ولهــا أيـضــاً حــاضــر مــشهـــود ومعهـــود يعـيــشه الأحـيــاء
المعـاصـرون ، أمـا المـسـتقبل فـأمــره بيـد الله لأنـه سيكــون للأجيــال الأتيـة
حاضـراً سيتلـوه مستقـبل أخر وهكـذا سيبقـى الزمـان موصـول الحلقات
ولكن هذا المـاضي وما يتبعه من حاضر ثم المـستقبل سينسى في القريب
والـبعيــد تبعــاً لتــوالي الـزمـان مــا لم تـدون مفــرداته من حـوادث ووقـائع
ومـشـاهـد وصـور وذكـريــات ومنــاسبــات ومبـادرات ومعــارك وسيـر وتــراجم
الناس الـذين صنعوا تلك الأحـداث ومن ذلك كل حارة مـن حارات بغداد
حـيث مـلاعب الـطفــولــة والــصبــا ومــرابع الــشبـــاب ثم الــرجــولــة كهــولــة
ومشيباً وحيث الذكريات حلوها ومرها التي تمحي الدنيا ومن فيها وما
فيها ولا تنسى أو تغيب عن أفكارنا ومراحل حياتنا ، وكل مابعدت الأيام
أزداد شوقـنا ألـى أستـذكارهـا وكثـر تطلعنـا نحوهـا نستـذكرهـا بكثيـر من

الشوق والحنين

وحبـب أوطانـا الرجـال أِليهـم                   مأرب قـضاهـا الشـبابُ هـنالـِكا
 أذا ذكـروا أوطـانهم ذكـرتـهم                  عهــود الصبـا فيهـا فحنـوا لـذاكـا

والمثل الشعبي يقول : أذا ضامك الضيم أذكر أيام عرسك 
وهل هنـاك أحلـى من أيـام عـرس الـصبـا والـشبـاب ؟ ألا لـيتهـا تعـود هـذه
الحـارات والمحلات التي إنـدرس بعضهـا أو تهـدم أو زال من الـوجـود أصلاً
بــسـبـب العـمـــران والـتــشـيـيـــد وشق الــشـــوارع وتـــوسـيع وأنــشـــاء المـيـــاديـن
والسـاحات والحدائق والعـمارات أو بسبب مـا أصابها مـن تخريب أو دمار
أو نتيـجة تسـرب المياه الجـوفية ألـى سراديـب أهلها الأصليـون من الذين

تداولوا السكن في بيوت المحلة من أباء وأجداد وأبناء و
أحفـاد وقـد هجـروهـا وغـادروهـا ألـى منـاطق أخـرى من ضـواحي بغـداد )
باب الشرقي ، البتاوين ، السعدون ، العلوية ، شارع أبي نؤاس ، الكرادة
الـشرقيـة ، الأعظـمية ، وضـواحي في جانـب الكرخ ( ولـذلك فــأن كثيـراً
مـن تلك المحلات وأسمائها ومـرافقها ومعالمـها وعوائلها ونـشاطات أهلها
وطبـيعــة مــا كــانــو يمــارســون مـن مهـن وأعمــال قــد غـــابت أو غـيبـت عن
ذواكرنـا وعن صحائف الـتاريخ بسـبب قدم العهـد الذي تطـاول حتى بلغ
وتجــاوز قـــرن من الــزمــان ولأن تــاريخ مـــدينـتنــا الخــالــدة بغــداد بــأكـمله
وتمـامـه يسـاوي مجمـوع تـواريخ حـاراتهـا وأخبـار أهلهـا والعكـس صحيح
أيـضــاً أن هـــذا التــاريخ بمـجمــوعه ومفــرداته أصـبح معــرضــاً لـلتــشتـيت
والغياب والنـسيان للأسـباب التي ذكـرناهـا أنفاً لـذلك صار واجبـاً وطنياً
فيه خدمة جلـيلة للتاريخ والتراث والمجتمع أن نسعى ألى تجميع وجرد
وتبـويب وتـنظـيم وتحـقيق كل مــا يصل ألـينـا أو نـصل أليه نـحن أهل كل

كــيـف نحـــــافــــظ على تــــــراث بغـــــداد وأمجـــــادهـــــا ؟
رفعت مرهون الصفار

الشيخ جلال الحنفي

احـد المدافع الـتي استخـدمها الـبريـطانـيون في ثـورة العشـرين ــــــى( ــــــر دلال ـــــس ــــــو)ج ــــــاســـي في زاخ ــــــر الـعـــب ـالجـــــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ســتـــــديــــــو ثقـــــافــــــة شعــبــيـــــة

الى رحمة الله
انتقل الـى جوار ربه والـد الزميل
الباحث والنـاقد باسم عـبد الحميد
حمودي المحرر في جريدة المدى.
وبهـذا المـصـاب الالـيم تـتقـدم
اسرة )المـدى( بتعـازيهـا للـزميل
حمودي وللعـائلة الكريمة، داعية
المـولى القـدير ان يـسكن الفقـيد
فسـيح جناته ويلهـم ذويه الصبر

والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون


